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Summary: 
The research (Representations of pessimism in German expressionism's  Drawings) dealt with four chapters. The first was the research 

problem of (What are the Representations of pessimism in German expressionism's  Drawings?), The purpose of the research (known as 

Representations of pessimism in German expressionism's  Drawings) Definition and definition of terms. The second chapter included the 

theoretical framework of three questions; the first dealt with the concept of pessimism in philosophy and psychology, the second dealt with the 

expressive meanings in the structure of the work of art, the third came with the title of German expressionism (views and references). The third 

came with the title of German expressionism (views and references). The fourth chapter included the research society, which reached (40) oil 

paintings, and included the sample of the research, which reached (4) plates chosen by the simple random way of homogeneity of the society. 

The research method adopted for the analysis of the sample is the descriptive method (qualitative content analysis method) The research 

represented by the analysis form. The fourth chapter dealt with the results, including: 1 - included artistic expressions pessimistic all forms of 

organisms, weighted to highlight their pessimism on human forms in a way that overcame the rest of the animal and plant. 2 - pessimism in the 

drawings of German expressionism through the dark colors, which suggest the darkness of life and darkness, as suggestive of the misery 

controlling the human and the absence of bright hope. Which appeared in all sample models. He also addressed the conclusions, including: 1 - 

pessimistic expression is the main structure from which the German graphic drawing, which emerged at the beginning of the twentieth century. 

2 - German expressionism is the only artistic movement that has included all the issues of negative life and practices, including pessimism. And 

to bring them down by means of expression. The research ended with recommendations, proposals, list of sources and then annexes. 
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 الألمانية التعبيرية رسوم في التشاؤم تمثلات
 الكعبيم.م. كريم محسن علي سمير 

 جامعة سومر / كلية التربية الأساسية

 

 المُـلخّص:

ؤم فوي رسووم التعبيريوة تناول البحث )تمثلات التشاؤم في رسوم التعبيرية الألمانية( ضمن أربعة فصوول  ضوم الأول مشوكلة البحوث المتمثلوة بوـ )موا توي تموثلات التشوا

في رسوم التعبيريوة الألمانيوة(، كموا ضوم  ودود البحوث وتحديود المصوعلحات وتعريفنوا. وت ومن الفصول  الألمانية؟(، وتدف البحث المتمثل بـ )تعرّف تمثلات التشاؤم

بنية العمول الفنوي، أموا الثالوث فجوا  الثاني الإطار النظري بواقع ثلاثة مبا ث  تناول الأول مفنوم التشاؤم في الفلسفة وعلم النفس، وتناول الثاني الدلالات التعبيرية في 

( لو ووات 4( لو وة ييتيوة، كموا ضووم عينوة البحوث التوي بل و  )40تعبيريوة الألمانيوة )ارا  ومرجعيوات(. أموا الفصوول الثالوث ف وم مجتموع البحوث والوو ي بلو  )بعنووان ال

وى الكيفوي( وللوب بالاعتمواد اختيرت بالعريقة العشوائية البسيعة لتجانس المجتمع، أما مننج البحث المعتمد لتحليول العينوة فنوو الموننج الوصوفي )طريقوة تحليول المحتو

شومل  التعبيورات الفنيوة التشواؤمية كول أشوكال الكائنوات، معوّلوة فوي ؤبوراي تشواؤمنا  -1على أداة البحث المتمثلة باستمارة التحليل. وتناول الفصل الرابع النتائج ومننا: 

التشواؤم فوي رسووم التعبيريوة الألمانيوة عون طريون الألووان الداكنوة، والتوي توو ي بعتموة تمثوّل  -2على الأشكال الآدمية بصورة ت لب باقي الكائنات الحيوانية والنباتية. 

يعود التعبيور  -1ومننوا: الحياة وظلامنا، كما تو ي بالبؤس المسيعر على الإنسان وغياب الأمل المشرق. والتي ظنرت في كل نمالج العينوة. كموا تنواول الاسوتنتاجات 

تعد التعبيرية الألمانية الحركة الفنية الو يدة التي شومل  كول  -2علن مننا الرسم التشكيلي الألماني وال ي ظنر في بداية القرن العشرين. المتشائم البنية الرئيسة التي ين

 من ثم الملا ن.و ق ايا الحياة السلبية وممارساتنا ومننا التشاؤم. واسقاطنا بالأساليب التعبيرية. وانتنى البحث بالتوصيات والمقتر ات وقائمة المصادر

 التمثُّل، التشاؤم، الرسم، التعبيرية الكلمات المفتاحية:
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 الفصل الأول

 الإطار المننجي للبحث

 أولاً : مشكلة البحث:

يعد الفن شكل من أشكال النشاط الإنساني، وتو أقدر صنوف النشاط البشري 

الافصاح عن المشاعر والمكبوتات  تعبيراً عن الحالات النفسية من خلال

 وتمثلاتنا.

وتسيعر على سلوك الناس أ ياناً نزعة تفاؤلية تت من توقع الخير والسرور، في 

 ين ت لب علينم أ ياناً أخرى نزعة تشاؤمية تت من توقع الشر وسو  العالع، 

 وت ه النزعة ؤلا ما تكررت فإننا تصبح سمة يوصف بنا الشخص وتدل عليه. 

معلع القرن العشرين ظنرت في ألمانيا  ركة فنية تدعو الفنانين ؤلى تشكيل وفي 

أعمالنم عن طرين التعبير ال اتي عرف  بـ"التعبيرية الألمانية" عكس  مظاتر 

الروح الأدبية والاجتماعية والفلسفية والسيكولوجية، على اعتبار أن السيكولوجية 

ارث مما جعل من الفن التعبيري الألمانية ت لف أجوا تا غيوم الشعور بالكو

الألماني مرصداً لتقصي العوالم الخفية والأجرام السابحة في ف ا  الإينام 

(. وظنرت أعمال فناني ت ه الحركة متناولة 10، ص1964)الراوي، نوري:

للمواضيع السيكولوجية التي تعرض لنا ؤنسان للب المجتمع، والتي تتخ  مسحة 

نبعاً لنا مبينّة جانب الشر والتشاؤم فينا والقلن من المستقبل الألم والمعاناة والقلن م

القريب والبعيد على السوا . ولأجل تقصي ملامح التشاؤم في رسوم فناني ت ه 

الحركة تبلورت مشكلة البحث الحالي بالتساؤل: ما تي تمثلات التشاؤم في رسوم 

 التعبيرية الألمانية؟

 :ثانياً : أتمية البحث والحاجة ؤليه

تبري أتمية البحث من خلال تسليط ال و  على موضوعة التشاؤم بما يحمله ت ا 

المفنوم من معانِ سيكولوجية تمثل صورة  ية للواقع المعاش، ونظرة فا صة 

للمستقبل القريب والبعيد على السوا ، كما تبري الأتمية من خلال تمثلات التشاؤم 

تاريخ الفن عامةً، وتاريخ الفن في رسوم  ركة فنية تمثل  لقة وصل منمة في 

 الأوربي خاصةً.

 أما الحاجة ؤلى البحث فتتمثل بالآتي:

قد يفيد المختصين في مجال الفلسفة وعلم النفس من خلال التعرق لموضوعة -1

 التشاؤم.

قد يسنم في توسيع الأطر المعرفية للعلبة في  دود تاريخ الفن الأوربي -2

 الحديث.

يلُخص بـ )تعرّف تمثلات التشاؤم في رسوم التعبيرية ثالثاً : تدف البحث: و

 الألمانية(.

 رابعاً :  دود البحث:

الحدود الموضوعية: دراسة تمثلات التشاؤم في اللو ات الزيتية التابعة -1

 للتعبيرية الألمانية.

 م(.1920-1900الحدود الزمانية: )-2

 الحدود المكانية: المانيا.-3

 لبحث وتعريفنا:خامساً : تحديد مصعلحات ا

 Representationالتمثلات: -1

تمثل )مثل الشي  بالشي (: سواه وشبه به وجعله على مثاله. ومثلَّ الشي  لفلان  -

 (.341، ص1982صوره له بالكتابة أو غيرتا )صليبا، جميل: 

تمثلّ الشي : ضربه مثلاً.ومثله له تمثيلاً: صوره له  تى كأنه ينظر ؤليه.   -

 (. 48صوره )الفيرويبادي: ب ت، صوامتثاله: ت

تمثل: من الفعل )مَثلََ(: تشبنهَُ وشبنَهَُ. والتمثل: قيام الشي  مقام الآخر)الرايي،  -

 (.614، س1983أبو بكر: 

التمثل: مختلف العرق التي بنا تصبح الموضوعات الفكرية ماثلة من جديد أمام  -

فكر الموضوعات الخارجية الفكر، ويقصد به أي اً العرق التي يستح ر بنا ال

 (.117، ص2004 تى في  الة غيابنا وعدم وجودتا)سعيد، جلال الدين: 

التمثل: مثول الصور ال تنية بأشكالنا المختلفة في عالم الوعي أو  لول بع نا  -

 (.54، ص1983محل بع نا الآخر. )مدكور، ابراتيم: 

العناصر التي تستمدتا من والتمثل تو السيرورة التي بنا تحول الموجودات تلب  -

 (.713، ص2001الوسط ؤلى مادة خاصة بنا. )سيلامي، نوربير: 

مناقشة تعريفات المصعلح: من التعريفات أعلاه نجد أن التمثلات وردت 

بخصائص عدة تي: )استح ار موضوعات فكرية، ومثول صور لتنية في 

دف البحث قام الوعي، وعملية تحويل وتكوين لعناصر مادية(. ول رض تحقين ت

البا ث بتعريفنا ؤجرائياً بالاستفادة من التعريفات وبما يتوافن وموضوعة بحثه، 

 وكالآتي:

التمثلات ؤجرائياً: عملية استح ار الأفكار والتصورات ال تنية والنفسية 

 واسقاطنا في تكوينات تشكيلية دالة علينا.

 Pessimismالتشاؤم: -2

. والتشاؤم: الميل ؤلى رؤية الدنيا سواداً. )ا مد، سيد تشاَ مَ: تعيرَّ، توجّسَ شرّاً -

 (.115، ص2008ناصر: 

ؤْم: خلاف اليمُْن. وشؤم الدار: ضيقنا وسو  - فقد ورد في )لسان العرب( بأنه: الشُّ

جارتا. وشؤم الفرس: أن لا ينُزى علينا. وشؤم المرأة: أن لا تلد. )ابن منظور: 

 (.366، ص2009

ي للأ داث القادمة، يجعل الفرد ينتظر  دوث التشاؤم: توقع سلب -

الأسوأ، ويتوقع الشر والفشل وخيبة الأمل، ويستبعد ما خلا للب ؤلى  د بعيد. 

 (.16، ص1998)الأنصاري، بدر محمد: 

التشاؤم: ادراك الفرد للأشيا  والظواتر من  وله بعريقة سلبية.  -

 (.6، ص1998)بركات، يياد أمين، 

مة مدمرة تستحول على الفكر والمخيلة. وتحيل الأبيض أسود، التشاؤم: نزعة تاد-

والحسن سيئاً، والنصر تزيمة، والجمال جريمة. )خليفة، علي السيد: ب ت، 

 (.44ص

 لتشاؤم ضد التيمّن والتفاؤل، وله في الفلسفة الحديثة معانٍ عدة:-

 تو القول أن الوجود شر، وأن العدم خير من الوجود..1

 الشر في الوجود غالب على الخير.تو القول أن .2

تو القول أن الألم في الحياة غالب على الل ة، أو القول أن الألم أساس الحياة .3

 الدنيا.

 تو القول أن العبيعة لا تكترث بخير الإنسان او شره، ولا بسعادته أو شقائه..4

، 1982تو ميل النفس ؤلى توقع  دوث الشر في كل شي . )صليبا، جميل: .5

 (.247ص

التشاؤم في الإسلام: تو أن تنسب ما لحن بب من ضرر أو ألى ل ير  -

فاعله الحقيقي بسبب كراتيتب للمنسوب له. ويقابله في الإسلام التعاير: والتعاير: 

ق وال تاب. والعِيِّرَة: م ادة للفأل. )ابن منظور:   (.590-588، ص2009التفرُّ

لاه نجد أن التشاؤم ورد بخصائص مناقشة تعريفات المصعلح: من التعريفات أع

عدة تي: )توقع سلبي للأ داث المستقبلية، كما يتمثل بإدراك سلبي، وك لب نظرة 

ؤلى الوجود على أنه شر، والشر ي لب على الخير(. ل ا فنو سمة دائمة تلايم الفرد 

في طريقه تفكيره ؤيا  كل ما يحيط به، ول رض تحقين تدف البحث قام البا ث 

 ؤجرائياً بالاستفادة من التعريفات وبما يتوافن وموضوعة بحثه، وكالآتي:بتعريفه 

التشاؤم ؤجرائياً: سمة سلبية في لتن الفنان ووجدانه وأ اسيسه، تتمثل برؤية 

 زينة ومؤلمة للحياة بما تحتويه من شر و زن وألم وخيبة أمل وقلن من 

ل تفعيل دورتا في بنية المستقبل، تدفع بالفنان ؤلى اسقاطنا في لو اته من خلا

 العمل الفني.

 رسوم التعبيرية الألمانية:-3

م( المنف ة بالألوان 1920-1900اللو ات التي أنجزتا الفنانين الألمان في المدة )

 الزيتية والمتناولة للموضوعات السيكولوجية التي ترتبط بنظرة تشاؤمية للفنان.

 

 الفصل الثاني

 قةالإطار النظري والدراسات الساب

 المبحث الأول: التشاؤم في الفلسفة وعلم النفس

مقدمة: يمثل التشاؤم خلفية عامة تحيط بالفرد وتؤثر في سلوكه وتوقعاته بالنسبة 

للحاضر والمستقبل بالاستناد ؤلى الأ داث الماضية التي مر بنا الفرد، فنو سمة 

لآخر وللب  ثابتة ثباتاً نسبياً. وتختلف النظرة لمفنوم التشاؤم من شخص ؤلى

باختلاف التوقعات التي يتبعنا الفرد لحياته المستقبلية كون بنا  شخصية الفرد 

يتكون من التوقعات والأتداف والعمو ات، ومدى تحقيقنا وفشلنا مما يؤثر على 

 تفكيره وسلوكه بشكل عام.

فنو نزعة تادمة مدمرة تستحول على الفكر والمخيلة. وتحيل الأبيض أسود، 

سيئاً، والنصر تزيمة، والجمال جريمة. وتو طبع لتني  اد يعود على والحَسِن 

صا به بالشقا ، وي ع ع تمته، ويفت  عزيمته فيعيش ميتاً!. )خليفة، علي 

 (.44السيد: ب ت، ص
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والتشاؤم قديم قدم النفس الإنسانية، لأنه ، باختصار، ارتبط بوجود الإنسان، 

معتقدات والوجدان والفكر  ين نظر وقصته بدأت تت ل ل وتترسب في النفس وال

الإنسان ؤلى ت ا الكون الشاسع فلم يفنم العديد من الاشيا  والظواتر، وبما أن 

الإنسان عدو لما يجنله فقد دفعه الخوف ؤلى عبادة الكثير من الأشيا  والظواتر 

وتقديم القرابين والعقوس  تى ينجو من خعرتا سوا  أكان ت ا الخعر  قيقي أم 

، و ين  دث، بالمصادفة وأكثر من مرة، اقتران بين  دث معينّ ومرور متخيل

الفرد بتجربة مؤلمة قد ترسّب في النفس وترك  أثراً سيئاً فإن الفرد قد تشا م من 

 (.7، ص2014ت ا الشي . )غانم، محمد  سن: 

ويرى المتشائمون أن العالم يسير في اتجاه م اد ل ايات الإنسان، وأن  

ة م ادة للإنسان، تعمل على ؤلحاق ال رر به، ويصوّرون الحياة في في الكون قو

صورة قاتمة ما دام  الوجنة التي يتخ تا العالم مخالفة لتلب التي يريد الإنسان أن 

يسير فينا. ومن تنا كان  دعوتنم تتجه ؤلى انكار الحياة والعزوف عننا. )يكريا، 

 (.57فؤاد: ب ت، ص

 :التشاؤم في الفلسفة

الفلسفة المرتكز الأساس لكل المعارف والعلوم والقيم، سوا  المادية مننا ام تمثل 

الميتافيزيقية، فني تبحث في المادة والجوتر والوجود والقيمة، وانعكاسنما في 

 الحياة والإنسان. ومن ر منا خرج  كل العلوم والمعارف.

 تب التشاؤم على ؤن فلسفة التشاؤم تقوم على أساس أن كل ما بالحياة شر. ويؤكد م

الألم، بدعوى أنه طابع الوجود وقانون الحياة. وفلاسفة التشاؤم ينكرون أن تكون 

تناك عناية ؤلنية، وؤن كان تناك ؤله فنو قد خلن العالم وتركه وشأنه، والله في 

، 2000رأي تؤلا  لا يكترث بالإنسان، ولا بخيره وسعادته )الحفني، عبد المنعم، 

الحياة تقدم لنا نفسنا كأننا مقصودة ومدبرة لتوقظ فينا  (. وؤن طبيعة770ص

الاعتقاد بأن لا شي  فينا جدير بكفا نا وجنودنا، وؤن ما فينا من طيبات وخيرات 

فنو باطل ومن متاع ال رور، وأن العالم مصيره الافلاس والحياة عمل فاشل لا 

 (.138-137، ص2008يقوم بت عية نفقاته. )غريزي، وفين: 

لنظرة التشاؤمية من النظريات الفلسفية التي ترك  بصمات واضحة على تعد ا

مسيرة الفلسفة من  أن عرفنا الإنسان، لدرجة أن وم ات التفاؤل بالمصير 

الإنساني تكاد تتلاشى تماماً في مواجنة ت ا النظرية. فالإنسان منما يبل  من القوة 

ما يواجه القدر المتربص به والجبروت، فنو في النناية ريشة في منب الرياح عند

دوماً في أي وق  وأي مكان. وت ا الا ساس المستمر بال عف الإنساني منبعاً لا 

ين ب من التشاؤم المثير لكل مشاعر ال ياع واليأس والتشت  والاكتئاب وفقدان 

 (.32، ص2006المعنى والندف. )راغب، نبيل: 

البوليين ويقوم على أن العقل يرى البعض أن "التشاؤم م تب قديم ظنر في ديانة 

يرتأي أن كل شي  في الدنيا سي  وردي  بل أردأ ما يمكن أن يكون وؤن 

مجموعة الشرور في الحياة تتعدى مجموعة الخيرات وقد شمل  ت ه العقيدة الحياة 

كلنا وكان أساس موضوعنا صلة الإنسان بالخير والشر وعلاقته بالل ة والألم". 

(. ل ا اعتبر )بولا( أن روح الإنسان وَتمَْ، 184، ص1998)كارس، جيمس ب.: 

ورأى في النفس البشرية مجرد سلسلة متقلبة من الحالات النفسية لا استمرار لنا، 

تو قمة المحنة  –لا الموت  –كما عدّ الشقا  والحياة مترادفان فالميلاد من جديد 

لمرض ألم، والموت ألم عند الإنسان. ؤل  يقول :"الميلاد مؤلم، والشيخوخة ألم، وا

وك لب الحزن والنواحْ والكآبة واليأس جميعنا مؤلمة. وباختصار فإن جميع 

، 2011العناصر التي تكوّن الوجود الإنساني مؤلمة". )توبيني، ارنولد: 

 (.115ص

أما في الفلسفة اليونانية، التي تمثل المنععف الفكري في تاريخ البشرية، نجد أن 

ارا  الفلاسفة  سوا  أكان ت ا الح ور صريحاً أم ملمحاً، التشاؤم  اضراً في 

 ظاتراً أم باطناً.

فالتشاؤم أوضح بديل من العزا  الموتوم في م تب الل ة ان يخلص الإنسان ؤلى ان 

الحياة بال ة البؤس ؤل يكون الموت أقل شراً. ففي القرن الخامس قبل الميلاد،  ين 

ميع الميادين، أعلن الاغريقي )سوفوكليس( كان الاغرين في قمة انجاياتنم في ج

ق.م( قائلاً: "أف ل الأمور ألاّ يولد الإنسان أبداً، ويلي للب ف لاً أن  496-406)

الإنسان ؤلا ظنر في ت ه الدنيا فعليه أن يعود من  يث جا  مرة أخرى بأسرع ما 

 (.75، ص1986يمكنه". )الجميلي، قحعان محمد صالح: 

التعير ظاترة يلجأ ؤلينا الإنسان لمعرفة ما يخبأه له القدر  أما في الاسلام فيعد

ولكشف بعض ما يصادفه في مستقبله. ولفظ التعير مشتن من عادة يجر العير. 

فقد كان العرب في الجاتلية يزجرون العير )أي يصيحون به أو يرمونه بحجر( 

به، وؤن ولّاتم  فإن ولّاتم في طيره ميمنة )أي جنة اليمين( سموه سانحاً وتفا لوا

 (1933ميسرة )جنة اليسار( سموه بار اً وتشا موا منه. )بشاي، ابراتيم تادلس: 

وكان ال رب قد تبنوا فكرة التعير في الاسلام. يقولون: "ؤلا طار ال راب عن يسار 

ؤنسان أنبأ بالشر وجلبه عليه. وانه يسبن المقاتلين ؤلى سا ة الوغى ينتظر وقوع 

فوق بي  فلا بد أن يموت أ د فيه. وؤلا وقع به ألى انتقم ممن الاه  القتلى. وؤلا طار

ولو بعد موته. وكثيرون يعتقدون انه ؤلا قتل قصدا فلا بد أن يموت أ د من الأسرة 

على اثر للب. ويقول البعض ؤن ال ربان التي تنعن في المستنقعات ليلا تي أرواح 

 (.33، ص2008القتلى ال ين قتلوا غيلة". )غريزي، وفين: 

م( الام البشر تصويراً عظيماً 1778-1694صوّر الكاتب الفرنسي الشنير )فولتير 

بقوله: "نحن تعسا  في يواجنا، وفي عزوفنا، وعزوفنا عن الزواج، تعسا  في 

انكفائنا وو دتنا، تعسا  في اجتماعنا بالناس كالقناف  تقترب من بع نا لتشعر 

تد التصاقنا، ومع للب فني تعيسة في ابتعادتا بالدف ، ولا تشعر بالرا ة ؤلا اش

عن بع نا. ؤن الحياة م حكة، ولكنه ضحب كالبكا   فلو استعرضنا  ياة الفرد 

في مجموعنا وأمعنا النظر في أبري معالمنا فقط لوجدنا مأساة في الحقيقة، أما ؤلا 

ت،  تناولنا ما في تفاصيلنا لوجدناتا ملناة م حكة. )الشكرجي، جعفر  سن: ب

(. وؤلا نظرنا ؤلى العالم بعين متزنة، كما اقترح )فولتير(، فسنجد أي شي  ؤلاّ 8ص

العدل والانسجام والنظام، ؤل أن ما نراه تو على الأرجح النزاع والظلم والفوضى 

 (.406، ص1967المتفشية. )فال، جان: 

ؤية م( فنو خير ما مثل تلب الر1860-1788أما الفيلسوف الالماني )شوبنناور

التي التصق  بنا فكرة التشاؤم فقد رأى في الألم والع اب قانوناً للحياة ونسيجاً 

(. فنو القائل بالتشاؤم، وجعل منه محوراً 509: 2009يقابله التفاؤل )يونس،

، 2011لنظرته في الوجود، وت نى به ما شا  الت ني.)توفين، سعيد محمد: 

(. فلم 173، ص2003ب، نبيل: (. والعبيعة في نظره مشبعة بالشر.)راغ31ص

يجعل الشر واقعة عارضة أو طارئة في العالم بل واقعة جوترية وضرورية لنا 

أسس تقوم علينا  تى لقبّ )أمير التشاؤم( أو )رسول الشقا (. )الحفني، عبد 

 (.770،ص2000المنعم: 

ؤلا  يقول )شوبنناور(: "ؤن السعادة سلبية بل ومستحيلة  لأن الإنسان لا يشعر بنا

(. فالسعادة وتم، وتي امكانية 140-149، ص2008ؤلا فقدتا".)غريزي، وفين: 

معلقة على سبيل الاغرا  بالبقا  في ت ا الشقا ، والألم يخترم  ياتنا، والنم 

والجزع، وؤلا  اولنا التخفيف عمّا نعاني من ألم دخلنا في ألم جديد. ونحن 

 (.291ب ت، ص باستمرار ندور في عجلة الألم. )كرم، يوسف:

فالحياة شر وخعيئة، لأن الألم تو دافعنا الأساسي و قيقتنا، وليس  الل ة ؤلاّ 

مجرد وقف سلبي للألم. وتي شر لأنه  الما تسمح الحاجة والعنا  للمر  بالرا ة، 

اقترب منه ال جر على الفور، بحيث يصير بال رورة في  اجة ؤلى التسلية. 

م ياد الشقا ، ونمو المعرفة ليس  لاً لأنه عندما وتي شر لأنه كلما ارتقى النظا

تصبح ظاترة الإرادة أكثر كمالاً يصبح الشقا  أكثر ظنوراً. والحياة شر لأننا 

 رب، فأننا نرى في كل مكان في العبيعة الصراع والتنافس والنزاع، وتعاقب 

مان النصر والنزيمة تعاقباً انتحارياً، فكل نوع يحارب في سبيل المادة والز

(. ويؤكد رأيه بقوله: "الحياة شر 65، ص2011والمكان.)توفين، سعيد محمد: 

وتشند ب لب التجربة ويشند به النظر في ماتية الألم والل ة، الألم انفعالي ايجابي 

وتو ترجمة عن  اجة مفيدة للحياة، والل ة ؤرضا  ت ه الحاجة وتلعيف مؤق  فني 

جابية فتلب وسيلة من وسائل خداع الإرادة انفعال مؤق  وسلبي، وان بدت  الة اي

 (.114، ص1999الكلية". )عبد الحميد، شاكر: 

ارتبط التشاؤم لدى )شوبنناور( بالإرادة وت ه الإرادة تحمل ب ور التشاؤم، لأننا 

أصل الشر في العالم، فالصيرورة الأبدية والصراع ال ي لا ينتني والرغبة التي لا 

ة الباطنية للإرادة، وبالتالي تي مصدر الألم والمعاناة تندأ تي صفات تميز العبيع

(. فمصعلح الإرادة يشير به ؤلى رغبة 45، ص2008في العالم.)غريزي، وفين: 

ملحة، واندفاع أعمى لا يتوقف، بل يحرك كل شي ، وبه يتحقن وجوده، ويستمر 

ه باعتبارتا قوة في الحياة ل ا كان  الإرادة عنده أساساً للاتجاه اللاعقلاني في فلسفت

لا عاقلة يكون العقل تابعاً لنا، وتي في الوق  نفسه أساساً للاتجاه التشاؤمي في 

، 2002فلسفته، باعتبارتا مصدراً للألم والمعاناة والشر. )ابو السعود، ععيات: 

 (.199-198ص

م( كما فعل استاله )شوبنناور(، ؤل رأى أن الحياة 1900-1844تشا م )نيتشه 

وضجر، نتألم ؤلا ما افتقرنا ؤلى شي  ما، ن جر ؤلا ما  صلنا على ما  تعاقب ألم

ؤليه افتقرنا، والسعي لتحقين الندف يلقى العقبات والألم، فالألم كالل ة طرين 
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، 1980الإرادة ؤلى القدرة، وفي كل  ياة يكمن الألم. )بدوي، عبد الر من: 

 (.27ص

الإنسان عندما انزل  اللعنة على  كما عمق  المسيحية في رأي )نيتشة( من معاناة

الجنس البشري من منظور فكرة ال نب والخعيئة الأولى وجعلتنما عمن جوترتا 

لتدمير الحياة فأصبح الزتد وما يصا به من معاناة نوعاً من العقاب والتعنير معاً. 

 (.188، ص2008)ال ريوي، علي الحبيبي: 

زاً لروادتا، ال ين يقولون بأسبقية أما التشاؤم مع الوجودية فقد اتخ  منحى ممي

الوجود على الماتية، وجعلوا من فكرة الوجود والعدم والموت طريقاً لبث أفكارتم 

 الفلسفية والتعبير عن نسقنم الفكري كلاً بحسب رؤياه وتفسيره للحياة والوجود.

( أوضح تشاومه من خلال اليأس  ؤل يرى 1855-1813فن ا )سورين كيركجارد 

 نحيا وجودنا الحقيقي دون قلن ويأس، وغياب اليأس يعني   ور العدم. بأننا لا

ومن تنا كان الإنسان محور فلسفته، الإنسان الحي بقلقه وتمومه، ومخاطراته 

وتجاربه، والامه ومصائره. الإنسان ال ي يحمل الخعيئة في جوتره، كأننا 

ندده، ويترصده الشوكة في لحمه، ويحيط به القلن على مصيره والخوف مما يت

الموت ليق ي على وجوده، ولا يستعيع ان يعيش ؤلا في الخعر وبالمخاطرة. 

فالإنسان في رأيه لا يصلح لشي  وت ا تو مصدر قلقه ويأسه و زنه وتشاؤمه. 

 (.206، ص1980)بدوي، عبد الر من: 

( من اليأس محوراً لتشاؤمه الوجودي  1965-1883ك لب اتخ  )كارل ياسبري 

عن نظرة اليأس أمام العدم ال ي سيصيب جنوده وأفعاله ومساعيه في تحقين فيعبرّ 

الحياة، فكل ما نب له من جند لنحيا ت ا الوجود الأصيل ينتني ؤلى نتيجة غام ة 

مبنمة  يث نجد أنفسنا أمام موقف الموت لا  يلة للإنسان في ت يره، لقد وجب أن 

تمد على شي  في ت ا العالم أو نموت ونخ ع لمصادفة كما أنه لا يسعنا ان نع

 نرضى به. 

ؤن فكرة العدم عند الوجوديين تي أن الوجود الإنساني مندد في كل لحظة بالسقوط 

( أن الإنسان يعيش في قلن دائم 1976-1889في العدم، ل ا يرى )مارتن تيدجر 

وت ا القلن ليس ؤيا  أشيا   اضرة في الوجود العيني بل من امكانية التحقن في 

ت ا الوجود الخالية من كل تعيين. ومحور تشاؤمه بري في نظرته للتقنية الحديثة ؤل 

عدّتا الخعر المندد لمصير الإنسان  فالتقنية ممارسة الية استنف ت روح الخلن 

 (.105، ص2016وأدارت وجه الإنسان عن مسألة مصيره. )كامل، مجدي: 

في الوجود "لا معقول"  م( فقد رأى أن كل ما 1960-1913أما )البير كامو 

فالإنسان يشقى، وشقاؤه في غير جدوى  ويجند نفسه بال  الجند وجنده ضائع، 

ويعمل انا  الليل وأطراف الننار، ولا يبل  من ورا  عمله شيئاً، فـ"كل ما في 

 (.128-127، ص2016الوجود ؤلن عبث". )كامل، مجدي: 

شاؤمه من ؤلحاده  فموقفه م( فإننا نلمس ت1980-1905وك لب )جان بول سارتر 

من المولى عز وجل جسّده بقوله :"ؤن وجود الله يععل وجودي أنا فالأف ل أن لا 

، 1986يكون الله موجوداً  تى أوجد أنا".)الجميلي، قحعان محمد صالح، 

(. فعدم وجود الله معناتا عدم وجود الخير وعدم وجود القيم ك لب، لأن عدم 57ص

ود وجدان كامل لا متناه يعقل للب الخير وعليه يصبح وجود الله يعني عدم وج

القول بوجود الخير أو وجوب الصدق والنزاتة أمر لا معنى له لأننا نصير أمام 

وجود ؤنساني بح  لا دخل فيه لوجود الله أو لقيم مصدرتا الله. فإنكار وجود الله 

 (.201-200، ص1984يعني أن كل شي  صار مبا اً.)عيسوي، عبد الر من: 

ما تقدم نجد أن الفكر التشاؤمي ا تل  يزاً مميزاً في مسار الفكر الفلسفي العام من 

خلال رؤية الواقع غير المقبول، ولين ر الإنسان بقدوم ننايته الحتمية وخلاصه من 

العالم ال ي يعيش فيه لي دوا في عالم اخر مجنول غير واضح المعالم، مشّكلاً في 

 موقف التشاؤمي المتمثل بح ور الشر وغلبته على الخير.نناية الأمر استعادة ال

 :ثانياً: التشاؤم في علم النفس

يمثل التشاؤم ردود الفعل التي تحدث عندما يقوم الفرد بتركيز انتباته و صر 

اتتماماته على الا تمالات السلبية للأ داث القادمة وتمثيل الجانب السلبي في 

ولوية كل شي  أسود قائماً وأخ  الجانب السي  الموقف. فنو نزعة اعتبارية ؤلى أ

من كل شي . واتمال كل ما عداه للب انه يتألف جوترياً من عادة لتنية ونفسية 

 شاملة دائمة.

فالتشاؤم ظاترة اجتماعية ونفسية في ان وا د، وت ه الظاترة لائعة الانتشار بين 

-360بيقراط (. فكان تصنيف )ا12، ص1998الشعوب.)الانصاري، بدر محمد: 

ق.م( ال ي قسم فيه الناس ؤلى أربعة طري  سب المزاج ال الب علينم وتي :  370

" العراي الدموي، العراي الصفراوي، العراي البل مي أو اللمفاوي، والعراي 

السوداوي". وت ا الأخير يمتاي بانه بعي  التفكير، ومتشائم وينزع ؤلى الاكتئاب. 

 (.86، ص1986)الجميلي، قحان محمد صالح: 

م( أن التشاؤم يقع في  ياة الفرد ؤلا تكون  لديه عقدة 1939-1856ويرى )فرويد 

نفسية، والعقدة النفسية ارتباط وجداني سلبي شديد التعقيد والتماسب تجاه موضوع 

، 1984ما من الموضوعات الخارجية أو الداخلية. )عيسوي، عبد الر من: 

المتشائم بأنه من يتخ  من الأ داث  (. ل ا ينظر )فرويد( للشخص211-210ص

الخارجية علامات ي يف علينا م زى ومعنى، ويتخ  مننا ن ر سو .)خليفة، علي 

 (.49السيد: ب ت، ص

م( فقد وضع تقسيم الشخصية ؤلى الانبساط والانعوا  1961-1875أما )يونب 

مقابل التفاؤل والتشاؤم، والشخصية التشاؤمية تي الشخصية الانعوائية، 

فالمنعوي )المتشائم( يؤثر العزلة والاعتكاف ويحب الانفراد ويميل ؤلى التنيب "

والخجل والحساسية المفرطة، وي لب عليه التردد، ويفكر كثيراً فيما يفعل كثير 

الارتباك، والحيرة والندم على ما فات، شكاك في  ياة الناس ودوافعنم كتوم 

 (.19، ص2009لأسراره".)اللاري، مجتبى: 

دد )خليفة( سببان للتشاؤم تما )ضعف الإرادة واعتلال الصحة(.)الانصاري، ويح

(. وي يف )اللاري( أسباباً أخرى للتشاؤم، ففي رأيه يعد 16، ص1998بدر: 

الحب مظنراً محفزاً للتشاؤم، فنو من أكثر الأشيا  تعلقاً بسعادة الإنسان وتشاؤمه. 

الو دة وال ربة وفراق الأ بة  (. كما يرى أن ألم19، ص2009)اللاري، مجتبى: 

 من أشد المصائب التي تؤدي ؤلى التشاؤم. 

وعلى الرغم من أننا ننظر نظرة غير ؤيجابية للتشاؤم، ؤلا أنه يحقن الوظائف 

 الآتية:

يني  الفرد أو يعدّه لمواجنة الأ داث السيئة، ومن تنا يعد للب )استراتيجية( أو -1

 تدف يسعى لحماية ال ات.

جنود الفرد لكي يعزي أو يدعم أدا ه الجيد  تى يتفادى تلب الأ داث. يزيد م-2

ومن ثم سميّ ت ا الجانب من بالتشاؤم الدفاعي أو التنيو  أو التأتب للتشاؤم. 

 (.16، ص1998)الانصاري، بدر: 

وب لب نجد أن المتشائم يحمل في قريرته توقعاً سلبياً للأ داث بما يخفف الصدمة 

ن أن تحدث له فنو غير عابى  للأ داث المفاجئة كون استعداده النفسية التي يمك

 الجسمي والنفسي منيئاً لمثل ت ه الصدمات.

مما تقدم نجد أن التشاؤم تو نزوع لاتي لرؤية العالم المحيط بأنه كدِر يمل في 

اعبا ه خبايا الألم والمعاناة والقلن التي وجدت مقصودة لتن ر بفوضوية الحياة 

 ا ة والاستقرار.وانعدام الر

 

 المبحث الثاني: الدلالات التعبيرية في بنية العمل الفني

يعد الفن تعبير عن الواقع وليس تسجيلاً له. والفرق بين التعبير وبين التسجيل فرق 

واضح. فالتعبير تو وضع الحقيقة الواقعية في صورة م ايرة، والتسجيل تو وضع 

م على التعبير يتمثل في كونه مختلفاً عن الحقيقة الواقعية كما تي. ومعيار الحك

الأصل، بينما معيار الحكم على التسجيل يتمثل في كونه معابقاً للأصل. والفن من 

 النا ية الوجدانية أكثر تعبيراً عن الحقيقة من الواقع.

وتؤلف العناصر التشكيلية للفنون البصرية المفردات الأساسية التي يستخدمنا 

من أعماله ، لكن العريقة التي ينظم بنا ت ه العناصر تي التي تميز الفنان ليبني أياً 

بين اللون   -في  الة ما  –العمل الفني الوا د من الآخر ، فقد يجمع الرسام 

والنسيج والخط لينتج شكل تشبيني، و في  الة أخرى قد يجمع بين ت ه العناصر 

ة لتجربة شخصية.)نوبلر، نفسنا بعريقة مختلفة كلياً ليعبر عن ؤستجابته ال اتي

(. فالفنون الإنسانية تنماي جميعا بأننا فنون تجميع عناصر 97، ص1987ناثان: 

لإيجاد تكوين جديد، ودور الفنان يتمثل بتنظيم ت ه العناصر وفقاً لنمط أو ننج راه 

معبراً عن ميوله وأ اسيسه، فالفنون لا تخُلن وؤنما تشَُكَّلْ العناصر.)رياض، عبد 

 (.9، ص1973ح: الفتا

وتمثل عناصر العمل الفني الو دات أو المفردات الرئيسة التي يتشكل مننا أي 

عمل فني، والتي يعمد الفنان ؤلى توظيفنا بدلالات تعبيرية عما يجول في خاطره 

ويعتمل في لاته، فمن خلالنا يستعيع التعبير عما يكمن في داخله من تعلعات 

 ية والحاضرة والمستقبيلة.وتبنيّات ورؤى للأ داث الماض

فبالنسبة للخط فنو يحمل دلالات عيددة، فالخعوط الأفقية تو ي بالندو  

والاستقرار والسكون والرا ة والموت، ل ا تحمل تعبيراً تشاؤمياً عندما تعبر عن 

الموت. بينما الخعوط الرأسية فإلا كان  متحركة للأعلى تو ي بالا ساس بالمرح 

ان  متجنة للأسفل فتو ي بمزاج من الحزن والانكسار كوننا والعموح أما ؤلا ك
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( 275، ص1999تشعرنا بالانقباض والانحدار والسقوط،)عبد الحميد، شاكر: 

ومن ثم التشاؤم. أما الخعوط المائلة فدلالاتنا التعبيرية تثير معانٍ ترتبط مباشرةً 

ير فيه  الة بالا ساس بالسقوط، فني ت ع المتلقي في وضع متوتر ومربب وتث

عدم التواين والقلن. فيما تعبر الخعوط المنحنية عن ال عف واللِّين والانكسار، 

بعكس الخعوط الاشعاعية لات الحركة والانتشار والاصعدام. وك لب تعبر 

الخعوط الحلزونية بالدوار والاعصار والدوامة والعنف. أما الخعوط المتكسرة 

لألم وال  ب. فني تشبه، من  يث دلالتنا والمو ية بالفوضى تعبر عن الفزع وا

التعبيرية، ؤلى  د كبير الخعوط المتعرجة المو ية بحركة غير منتظمة 

 (.37، ص2016)قلقة(.)الكعبي، كريم:

أما اللون فيحمل دلالات تعبيرية تبعاً لعبيعته، فنناك ألوان  ارة كالأ مر 

ار، وك لب بالدم. أما والبرتقالي والأصفر والتي ت كرنا بمصادر كالدف  كالن

الألوان الباردة فت كرنا بمصادر البرودة كالما  والسما  وتتمثل غالباً بأننا تحمل 

مسحة يرقا . في  ين نجد ان تناك ألوان معتدلة يسودتا اللون الأخ ر، وتي 

(. غير أن ما 40، ص2016مبعث للتواين بين البارد والساخن. )الكعبي، كريم:

لي للألوان انما ينحصر في قيمة اللون، فالألوان الزاتية تبعث نلمسه من تعبير دلا

على البنجة والسرور أي التفاؤل، في  ين ان الألوان القاتمة تو ي بشكل مباشر 

 بالعتمة والظلمة والبؤس، أي التشاؤم.

بينما الشكل فوظيفته الاعلان عن م مون العمل الفني بعريقة فنية تساعد على 

 (.32، ص1980مالي.)عيد،كمال: ابراي الا ساس الج

في  ين يمتلب الف ا  تعبيراً  يوياً تادفاً في أي عمل فني، فنو ال ي يحدد الشكل 

)أو مجموعة الأشكال(، وتو ال ي يععي ايناماً بمسا ات ثلاثية الأبعاد في فن 

(. أما اعتماد الفنان رسم اشكاله Aans,Laurie Shneider: 1972. P55الرسم)ِ 

فقد يعبر عن مستوى عال من العموح و ياة متفائلة و سن الظن، على  في الأعلى

العكس من الأشكال المرسومة المنحصرة في أسفل اللو ة، والتي تكشف الشعور 

بانعدام الامن وتقدير واطي  لل ات وميول اكتئابية واننزامية ونقص في الثقة 

 (.205-204، ص2011بالنفس.)صالح، قاسم  سين: 

مس أتمية استثنائية وللب لدوره الفاعل في ؤكساب الشكل بعده ولعنصر المل

الجمالي الظاتر من خلال المظنر المرئي للسعح التصويري، ؤل من خلاله يمكن 

التعرف على التراكيب الملمسية للأشكال عن طرين الجناي البصري. )رياض، 

اعمة (. والملامس نوعان )ناعمة وخشنة( فأما الن287، ص1973عبد الفتاح: 

فتو ي دلالات تعبيرية ت كرنا بالنعومه والندو  والاستحسان، اما الملامس 

الخشنة فيدل استعمال الفنان لنا على نوع من التعبير الارتجالي العنيف ال ي يحمل 

 معاني القوة والبأس والعنف مما يجعلنا تو ي بالتشاؤم.

لشكل في الف ا .  أما عنصر الاتجاه فبواسعته نستعيع أن نتابع مسار  ركة ا

وأن الاتجاه في فلسفته الأساسية يرتبط بموضوع الحركة، ولا يقتصر الاتجاه على 

الخعوط أو الأشكال بل يتعدى للب ؤلى العناصر البنائية الأخرى كاللون 

 (.63، ص1997والملمس.)الربيعي، عباس جاسم  مود: 

ا الفنان في تكوينه ؤن عناصر العمل الفني تي عبارة عن مفردات أولية يستعملن

في أثنا  تكوين  -عمله الفني. غير أن الفنان لا بد له من أن يخُ ع ت ه العناصر 

ؤلى مجموعة من الأسس التي تكون بمثابة محكات تخ ع لنا العناصر  –العمل 

 التشكيلية. وتي ما تسمى بـ)الأسس التنظيمية( أو التكوينية.

تعادل فينا القوى المت ادة وال ي يلعب دوراً فن ا التواين ال ي يمثل الحالة التي ت

تاماً في تقييم العمل الفني والإ ساس برا ة نفسية  ين النظر ؤليه. )الربيعي، 

(. أما الأعمال التي تفتقر للتواين فني التي 111، ص1997عباس جاسم  مود: 

 تو ي بعدم الرا ة وبالتالي تؤدي ؤلى الا ساس بالتشاؤم.

تيمنة أ د العناصر الشكلية بشكل ي لب على بقية الأجزا . ولا أما السيادة تعني 

ل أن يكون مركزان للسيادة في العمل الفني لأنه يشت  البصر نحو مراكز  يفُ َّ

بصرية متعددة والفنان يوضح تشاؤمه عن طرين تأكيده الأشكال لات الملامح 

ن ام الأ جام أم التشاؤمية باععائنا نوعاً من التمييز سوا  بالخعوط أم الألوا

 الملامس وغيرتا.

في  ين يمثل الايقاع ترديد الو دات المتشابنة، أي التعابن في مظنر الأشيا  و 

مقاساتنا ولوننا وملمسنا. وت ه الو دات قد تكون متماثلة تماماً أو مختلفة، متقاربة 

أو متباعدة، ويقع بين كل و دة وأخرى مسا ات تعرف بالـ )الفترات( وبن ا 

لإيقاع عنصران أساسيان يتبادلان أ دتما بعد الآخر على دفعات تتكرر كثيراً أو فل

قليلاً، وت ان العنصران تما )الو دات( وتي العنصر الإيجابي و)الفترات( وتي 

العنصر السلبي. وبدوننما لا يمكن أن نتخيل ؤيقاعاً سوا  كُناّ بصدد فنون تشكيلية 

فنون الزمنية الأخرى كالموسيقى والرقص، كالنح  والتصوير أم بصدد أي من ال

فالعنصر الإيجابي في الموسيقى تو الصوت والسلبي تو فترة السكون التي تعقبه . 

وفي الرقص تعتبر الحركة عنصراً ايجابياً والثبات عنصر سلبي، والإيقاع منما 

قاع كان شكله في الصورة لا بد أن يقع في أي من المراتب الآتية: )ايقاع رتيب، اي

غير رتيب، ايقاع  ر، ايقاع متزايد، ايقاع منتناقص(. )رياض، عبد الفتاح: 

 (.96-95، ص1973

أما الانسجام فيمثل التوافن والتآلف، في بنية العمل  التصميمي، وتو استظنار 

مواطن المعرفة الجمالية وتفصيل الدلالات الحاملة للأثر  يث ؤن في كل عمل فني 

ة أو ظاترة للمسحة العامة. ولكن يوجد عمل له ال لبة توجد عملية انسجام خفي

الظاترة في الانسجام. أو العكس، ويعتمد الأمر على لوق الفنان وأسلوبه في البنا  

وأدا ه للمعنى بوضوح وجمالية، أي أن الانسجام له المعنى الجمالي المرتبط 

 (.36، ص2001بالموضوع والأسلوب والندف.)البزاي، عزام: 

يعني التباين وجود اختلافات في المجال المرئي )سكوت، روبرت جيلام: في  ين 

(، ومن مظاتره الت اد والتدرج. فأما الت اد فنو الجمع بين 15، ص1980

طرفي النقيض، فالعبيعة والحياة تجمعان بين الشي  وضده، فمع ال و  ظلام، 

د الخشن، ومع القصير نجد العويل، ومع الخير يوجد الشر، ومع الناعم يوج

والحياة تنتني بالموت...الخ. ؤل أننا قد لا ندرك أ دتما ما لم نكن على علم بنقي ه. 

(. وأما التدرج فنو الحالة التي يرتبط فينا 100، ص1973)رياض، عبد الفتاح: 

طرفان متباينان بدرجات متوسعة، فإلا جمع  الصورة بين مسا تين أ داتما 

اماً فنما طرفان متباينان، وؤلا ربط بيننما سودا  تماماً والأخرى بي ا  تم

بدرجات رمادية متوسعة تبدأ برمادي قاتم جداً ثم قاتم ثم )أفتح( ثم فاتح جداً، فأن 

ت ه الدرجات المتوسعة تكون قد ربع  بين العرفين المتباينين، وتنا نقول أن 

الشديدة  بالصورة تدرجاً للألوان ولا يعني للب أن تختفي المسا ات البي ا  أي

النصوع أو تختفي المسا ات السودا  في الصورة، بل نعني ب لب أن يكون تناك 

 (.99، ص1973تدرج بيننما)رياض، عبد الفتاح: 

 

 المبحث الثالث: التعبيرية الألمانية

أفريت الحقبة الفنية في الأوساط الأوربية تحولات جمة في الأساليب الفنية وللب 

لاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية بشكل عام، ولم يعد بفعل العوامل السياسية وا

الفنان أسيراً لمر لة فنية معينة، فراح يفتشّ عن جملة من الأساليب التي يستعيع 

 من خلالنا أن يعبر عن العالم المحيط وعلاقته به.

وتعد التعبيرية، بالمفنوم العام للكلمة، طريقة خاصة في التعبير اتبع  في مختلف 

ل التعور الفني، بد اً بكنوف العصر الحجري و تى القرن العشرين. لكن مرا 

ت ه العبارة اكتسب  دلالة محددة مع الحركة الفنية المعبرة عن رؤية تعكس مفنوماً 

جديداً وادراكاً خاصاً للعالم  وتي  ركة لم تتبلور اطرتا العامة وتتحدد ؤلاّ في 

 القرن العشرين.

ولج من الفن التي تجاتد لتجسيد، ليس الوقائع الموضوعية فالتعبيرية تي تلب النم

للعبيعة، وليس أي مفنوم تجريدي مرتكز على تلب الوقائع، ولكن لتجسيد المشاعر 

(. وفكرتنا في الأساس تي أن الفن 186ال اتية للفنان.)ريد، تربرت: ب ت، ص

عن التجارب ينب ي أن لا يتقيد بتسجيل الانعباعات المرئية بل عليه أن يعبرّ 

(. كوننا تتسامى ؤلى 135، ص1990العاطفية والقيم الرو ية.)باونيس، الان: 

المعنى الحرفي للكلمة نفسنا بمعنى أننا تعبر عن مشاعر الفنان بأي ثمن، ويكون 

الثمن عادةً مبال ة أو تشويناً للمظاتر العبيعية منما يبل  لنا  دود الصورة الباعثة 

(. ومن ثم فالفنان التعبيري لا يخلن 246، ص1986رت: على التعبير.)ريد، ترب

موضوعاً للجمال فحسب، لكنه ينقل مشاعره العارمة التي يحسّنا ايا  الموضوع 

 (.346، ص1998)عباس، راوية عبد المنعم: 

ؤن أعنف شكل من أشكال التعبيرية نشأ في ألمانيا،  تى وصف  التعبيرية بأننا 

بتة وأساسية في الروح الالمانية.)مولر، ج. أي.: ظاترة ألمانية خاصة وسمة ثا

(. ففي الوق  ال ي كان  فيه السا ة الثقافية الفرنسية تستقعب 101، ص1988

الفنانين والمثقفين من كل انحا  العالم بوصفنا عاصمة الثقافة بامتياي، كان  ثمة 

ان لن ه  ركة أخرى تننض في مراكز الثقافة في أوربا وتحديداً في المانيا. وك

الحركة، المؤثرة والمتأثرة، دورتا المنم في ت يير مسار الحركات الفنية العالمية 

في القرن العشرين. فقد شندت ت ه الحركة في الحقبة الأولى من القرن العشرين 

جيلاً كاملاً من الفنانين ال ين كانوا يصوغون أفكارتم ومشاعرتم وسط مناخ ثقيل 

اس بال نب، فكان  التعبيرية الالمانية في بدايتنا قائمة من القلن والتوجس، والا س

على ثورة ترجّح التصوير التلقائي، وتشدّد على الرؤية الداخلية للفنان. وفينا شعر 
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الفنانون بدوافع التعبير الدقين عن أمزجتنم القلقة ومشاعرتم المحبعة وكرتنم 

 (.558، ص2008للعالم الجديد.)الموسى، نناد: 

لفن الالماني على الدوام فن تناويل واشباح وانفعلات عارمة مبنمة وقد كان ا

وتخيلات شالة غريبة، والفنان الالماني ينظر قبل كل شي  في اعماق نفسه فلا 

يبصر غير الزوابع والاعاصير، ثم ينظر ؤلى الخارج فيرى ظلالنا تسربل ارجا  

 (.59الكون.) سن،  سن محمد، ب ت، ص

تمثل الصوت الو يد   -من بين كل الحركات الفنية  -عبيرية مما تقدم نجد أن الت

 ال ي كان يتبنى ق ية موضوعية لات بعد ؤنساني واجتماعي صريح.

ؤن العجز عن قبول الحياة ضمن الشروط التي اععي  لنا، ت ه الثورة وت ا 

د التشاؤم الل ين نقابل بنما ندا ات الحياة واغرا اتنا، ت ه تي سمات نراتا لدى عد

من التعبيريين منما كان اسلوب التعبير لدينم منما كان أصلنم وجنسيتنم. )مولر، 

 (.90، ص1988جوييف اميل: 

ولم يكن فن الرسم الألماني مع القرن العشرين محدداً بنمط معين وعدد محدود من 

الفنانين، بل ظنرت أشكال تعبيرية مختلفة تجمع بيننا صفات التعبير النفسي 

تتلخص ت ه الاشكال باتجاتين تما جماعة الجسر في درسدن، وجماعة المتبادل. و

 (.Gilbert, Rita: 1995,p462الفارس الأيرق في ميونخ. )

( ظنر اول تجمع للتعبيريين الألمان في مدينة )درسدن( تح  اسم 1905في عام )

(. Sayre,Henry M.: 2003,p500( بزعامة )كيرشنر( )Die Bruke)الجسر 

الاسم ملنماً للفنانين الألمان ال ين يعدّون أنفسنم جسراً أو رابعاً بين وأصبح ت ا 

أفكارتم الثورية الجديدة وبين الماضي، أي بين التقليد 

 (.Aans,Laurie Shneider: 1972. P470والمعاصرة)ِ 

كان  مادة الموضوع لدى ت ه المجموعة، التي انتقل  من درسدن ؤلى برلين عام 

الجانب الليلي الموبو  بالب ايا والراقصين والمنرجين، م(، مستقعبة 1911)

ونقي ه الريف النقيّ المسكِن ممثلاً في وضح الننار الرائن. فسنّ الرسامون 

لأنفسنم م تباً في العرا : ؤن تمْ أم وا الشتا  في برلين فينب ي أن يكرّس 

ح العري الصيف لارتياد السا ل والجبال  يث العبيعة المنعشة الشافية. وأصب

ظاترة صحية ايجابية واعية  وضو  الشمس معبوداً خالصاً. )باونيس، الان: 

(. فلم يترك التعبيريون موضوعاً ؤلاّ وتناولوه أو أخ عوه للتعبير 154، ص1990

 ال اتي الخالص.

كما أسس مجموعة من الفنانين بزعامة )كاندنسكي(، في ميونخ، جماعة الفارس 

صول جماعة الفارس الأيرق في ميونخ عن تلب التي الأيرق، وتختلف أتداف وأ

شرعتنا جماعة الجسر لنفسنا تماماً. ففي الوق  ال ي تقاسم )كاندنسكي( و)مارك( 

مدفعين بتفسيراتنم  –مثلنم  –مع رفاقنم في برلين الميل نحو العالم الداخلي، وكانا 

اً فكرياً أوسع بكثير. ال اتية للعالم المرئي. فإن أع ا   لقة ميونخ امتلكوا انفتا 

فنم لم يكتفوا باعترافنم وفنمنم الاتجاتات العالمية لكننم، بخلاف جماعة الجسر 

التي التزم  أعمالنا في السنوات الأولى بتماثل شديد، لم يعمدوا قط ؤلى اسلوب 

مو د في التعبير. ي اف ؤلى للب أنه بينما كان  جماعة الجسر ملتزمة بالتفسير 

عتبارتا جماعة ثورية شابة، كان  عقيدة جماعة الفارس الأيرق الاجتماعي با

فلسفية في الأساس. فمدار البحث عندتا ليس الفرد ع واً في المجتمع بل علاقاته 

 (.13، ص1989بأدق أسرار العبيعة ليس ؤلاّ.)أوتر، تورس ، 

كان نظام الجماعة تح  غعا  مفاتيمي وا د يتمحور في الاستحالة نحو ا راي 

بر قدر ممكن من العواطف دون أن يسمحوا للمشاتد الخارجية أن تقف عند اك

 دود ج رافية بعيننا، فإن مظاتر الوعي، لبنية العمل الفني قد تفاوت  تبعاً 

لحيثيات الرؤية الفنية لدى فنانينا وت ا جلي في الخصائص التي يتمتع بنا الفنان 

الا وال، فإن ملامح التعبيرية في الشمال او الجنوب او أواسط المانيا، وبكل 

تفجرت بجناد الفرسان جناداً عظيماً في سبيل تنمية الحركة التي بدأتا جماعة 

الجسر، واستمر جنادتم بعد الحرب العالمية الاولى،  تى اصبح  التعبيرية 

 (.175اعظم  ركة فنية معترف بنا في المانيا.)نيوماير، سارة: ب ت، 

 

 مؤشرات الإطار النظري:

 أفري الإطار النظري عن جملة من المؤشرات التي  ددتا البا ث بما يأتي:

يحتل كل من )الألم، المأساة، المرض، الو دة، ال ربة والحزن( نصيباً كبيراً -1

 من الحياة، أما السعادة فني نادرة وسريعة الزوال.

يؤدي تكرار الأ داث المؤلمة التي يتعرض لنا الفرد ؤلى تكوين نزعة  -2

 شاؤمية.ت

تلعب الحساسية المفرطة للأشخاص دوراً واضحاً في مسار  ياتنم وسلوكنم. -3

 ول ا فإن الاتتمامات الزائدة بالامور البسيعة غالباً ما تدفع بنم ؤلى التشاؤم.

تمثل التعورات العلمية والفكرية والتقنية باعثاً للتشاؤم كوننا تتحكم بالإنسان -4

 وسلوكه.

عاً تشاؤمياً لما تحدثه من دمار وخراب وألم و زن يعم تشكل الحروب نزو-5

 الحياة.

أ دث  فكرة ال نب والخعيئة مسحة تشاؤمية للإنسان من خلال تدميرتا للحياة -6

 العبيعية.

يرتبط التشاؤم بالموت والفنا  القادمين من الحروب والممزوج باليأس والقلن -7

 الوجودي.

 دلالات تعبيرية عديدة تبعاً لأنواعنا. تحمل الخعوط في بنية العمل الفني-8

للألوان دلالات تعبيرية يفصح عننا الفنان عن طرين تمثيله لنا في عمله -9

 التعبيري.

 تلعب طبيعة الأشكال دوراً فاعلاً في الايحا  التعبيري للعمل الفني. -10

للف ا    وراً فاعلاً في عملية التعبير الفني من خلال تفعيل دوره مع -11

 لشكل التعبيري.ا

 للملامس دلالات تعبيرية تختلف تعبيراتنا تبعاً لأنواعنا.

تو ي الحركة في بنية العمل الفني بمعان ومدلولات عديدة ي مننا الفنان -12

 تعبيره الفني.

 تشكل الو دة والتنوع ديناميكية  اضرة في بنية العمل الفني.-13

 الفني.يلعب التواين دوراً تاماً في بنية العمل -14

 تحمل السيادة في العمل الفني مدلولات تشحن من قوة الأشكال التعبيرية.-15

 للايقاع مدلولات تعبيرية تختلف باختلاف انواعه.-16

 يعمل الانسجام على اضفا  القيمة التعبيرية في بنية العمل الفني.-17

يو ي الت اد في بنية العمل الفني باتحاد المتناق ات، فيما يو ي  -18

 التدرج باستمرارتا.

 

 الفصل الثالث

 إجراءات البحث ومنهجيته

 :مجتمع البحث -أولاً 

م( كماً تائلاً من اللو ات 1920-1900أفريت الحقبة الزمنية التي غعاتا البحث )

الفنية العائدة لفناني التعبيرية الألمانية ضمن جماعتي )الجسر، والفارس الأيرق(، 

ياً للدراسة الحالية، وبعد ان اطلع البا ث على ما والتي يمكن عدّتا مجتمعاً أصل

توفر من منشورات ومصورات وكتب ومجلات متخصصة، وك لب ما موجود في 

مواقع الفنون المتخصصة على شبكة المعلومات الدولية )الأنترن (، بل  عدد 

( لو ة كإطار لمجتمع البحث وللب لعدم 40اللو ات التي  صل علينا البا ث )

  صر المجتمع بدقة.امكانية 

 عينة البحث:  -ثانياً 

لتحقين تدف البحث )تعرّف تمثلات التشاؤم في رسوم التعبيرية الألمانية( قام 

( لو ات بالعريقة العشوائية البسيعة نظراً لتجانس نمالج 4البا ث باستخراج )

 المجتمع ككل.

 منهج البحث: -ثالثاً 

ة )تحليل المحتوى الكيفي( لتحليل اعتمد البا ث المننج الوصفي معتمداً طريق

 العينة من خلال وصف وتحليل نمالج عينة البحث وكالآتي:

 وصف عام لكل أنمولج من نمالج عينة البحث. -1

تعقب تمثلات التشاؤم عبر تحليل كل أنمولج من نمالج عينة البحث من خلال  -2

 تفعيل محاور وفقرات أداة البحث.

  أداة البحث: -رابعاً 

( والتي 1البا ث ببنا  أداة بحثه والمتمثلة )باستمارة تحليل المحتوى( )ملحنقام  

( بالاستناد ؤلى مجموعة من %80,61 صل  على صدق ظاتري بل   نسبته )

 (. كما  صل  على ثبات بعريقتين:2الخبرا  )ملحن

يلنم أولاً : الاتفاق بين المحللين : ويعني توصل المحللين ؤلى النتائج نفسنا عند تحل

 المحتوى نفسه وبشكل مفرد.

: الاتفاق عبر الزمن : ويعني توصل البا ث ؤلى نفس النتائج عند تحليله  ثانياً 

 المحتوى نفسه بعد مدة يمنية معينة.
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عينة استعلاعية، وطلب من با ثين اخرين ؤل قام البا ث باستخراج أنمولج ك

تحليل الأنمولج نفسه، وبعد مدة أسبوعين  لل البا ث الأنمولج المستخرج مرة 

 :Eble, Robertأخرى. وت ه المدة الزمنية مقررة ومعتمدة في البحوث العلمية)

1972, p55( وباستخدام معادلة .)Scoot لحساب معامل الثبات، كان  نسبة )

%(. وبين البا ث والمحلل الثاني 86ن البا ث والمحلل الأول )الاتفاق بي

%(. وبين البا ث مع نفسه عبر الزمن 78%(، وبين المحليين الأول والثاني )82)

%(. ثم استخدم البا ث الوسط الحسابي لن ه النسب لاستخراج معدل الثبات، 92)

 (. %84.5فبل  معدل الثبات )

 خامساً: تحليل العينة:

 (1العينة )أنمولج 

 اسم الفنان: باولا مودرسون بيكر.

  م، يي  على كانفاس.1903اسم العمل: العجوي، 
 

 

 الوصف العام:

يمثل العمل الفني ؤمرأة عجوي جالسة متكئة الرأس على يدتا اليسرى  

التي تسندتا اليد الأخرى في منتصف جسمنا وقد لون  اللو ة بالألوان البنية 

 ال امقة الشا بة.

 ل العمل:تحلي

تحتل موضوعة الفقر، الموضوعة الاجتماعية لات الوقع الاكبر على تشاؤم الفرد 

وسلوكه وملامحه، وقد جسّدت )بيكر( ت ه الموضوعة بملامح تشاؤمية تكتنفنا 

 الو دة والعزلة واعتلال الصحة.

ني تمثل التشاؤم في الخعوط اللينة البالية التي تحدد الوجه واليدين، أما الألوان ف

شا بة وغير مشبعة بالمرّة ومقتصرة على اللون البني الشا ب القريب من اللون 

الحيادي، وك لب البني المزرق ال امن بالنسبة لردا  العجوي وال ي يماثل لون 

 الخلفية المحيعة بنا.

اعتمدت )بيكر( على الشكل الآدمي الواقعي لي الملامح التعبيرية لإبراي تشاؤمنا 

ية الشكل وسيعرة ال عف عليه ليحد من  ركته، معولةً في الوق  المتمثل بسكون

 نفسه على الملمس الخشن لمسا ة اللو ة ككل. 

ؤن العمل يظنر متوايناً بأسلوب  ر ومتبايناً جرا  اعتماد الفنانة التدرج اللوني 

 لدرجات البني ال امن في ردا  العجوي والف ا  المحيط بنا وبإيقاع غير رتيب.

 (2العينة )أنموذج 

م، يي  على 1913اسم الفنان: فرانز مارك، اسم العمل: مصير الحيوانات، 

 سم، كونستموسيوم، بايل. 268×  195كانفاس، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الوصف العام

يمثل العمل الفني مجموعة  يوانات في وسط غابة محترقة، واشجار متساقعة من 

كل جانب. وفينا يظنر غزالاً أيرقاً في الوسط، وؤلى اليسار منه اثنين من 

اليمين فقد رسم  مجموعة  الخنايير يعلوتا اثنين من الخيول. أما في جنة

 يوانات غير محددة الملامح، غير أننا نعتقد أننا تمثل  يوان ال زال، وللب 

 لرسمه ال زال في الكثير من أعماله.

 تحليل العمل:

يصور العمل مشند فوضوي مروع، فالحيوانات الموجودة في ال ابة تبدوا وكأننا 

ور )مارك( تاجس الحرب العالمية مصابة بالنلع لنشوب النيران في ال ابة. فقد ص

الأولى التي عاشنا في ألمانيا. ؤل أن و شية الحيوانات تعيش في اللحظة المصورة 

تعكس ما ستكون عليه الحرب القادمة لشعوب العالم. فالدمار والفوضى والحزن 

ال ي يراه المشاتد يلخص النتيجة الواضحة التي ستجلبنا الحرب في المستقبل. فقد 

 ارك( في الخلف من اللو ة عبارة )الكينونة كلنا ع اب ملتنب(.كتب )م

تشائم )مارك( من قابل الحرب فأفصح عن صور منولة لحجم المعاناة والألم في 

مجمل ثنايا التكوين، فقد عبر عن تاجسه بخعوط متصادمة مائلة دلالة على القلن 

التكعيبية التحليلية.  ال ي ينتابه، فرسم الأشكال بعريقة تعبيرية تقترب من اسلوب

 لات الملامح النندسية المتقاطعة.

أما الالوان فقد وظفنا الفنان بو دة متأتية من خلال التنوع، فقد رسم ال زال باللون 

الأيرق، وتو لون الكآبة. أما الخنايير فقد لون  بألوان داكنة تميل للا مرار، في 

نقي(، أما ألوان ال زلان في  ين رسم  الخيول باللون الخردلي المشوه )غير ال

 جنة اليمين فقد اتسم  بمسحة بنية غامقة كئيبة.

ؤن الأشكال المت منة في العمل الفني تي عبارة عن أشكال  يوانية ونباتية، 

رسم  بملامح تعبيرية محرفة وظفنا الفنان في خدمة التكوين العام للو ة، وؤن 

والنباتي دون الأشكال الآدمية تو اقتصار تمثيل المشند على الأشكال الحيوانية 

نزوع تشاؤمي أظنره الفنان في تعبيره المؤلم، ال ي أف ى عن فكرة اندثار 

الإنسان جرا  الحرب، التي را   تلتنم الحيوانات والنباتات بعدما ق   على 

 الإنسان والإنسانية.

خعوط وفي تكوينه ت ا، عمد الفنان ؤلى اعتماد الملمس الخشن جرا  اعتماده ال

المائلة المتقاطعة، للتعبير عن عدم انسيابية الحياة التي تكتنفنا الحرب قبل، وفي 

 أثنا ، وبعد اندلاعنا.

لم يكتف الفنان بتمثيل التشاؤم بحدود ما لكر، بل تعدى لي من التكوين ف اً  

م لقاً، كدلالة على عدم وجود فسحة أمام الكائنات للنرب من ويلات الحرب 

 ارتا الشامل.ومآسينا ودم

في أعلى يسار التكوين تظنر ثلاث شرارت تأتي من مصدر غير معروف تشبه 

ؤلى  د ما في شكلنا الصاروخ الحربي، لتبدأ باشعال ال ابة، ولتجعل الحيوانات 

لات  ركة ايقاعية قلقة تفتقد التواين. مما يجعل مشند  رين ال ابة فوضوياً وقلقاً 

 ومتشائماً.

تجسيد )مارك( للمخاوف المتزايدة في أوائل القرن العشرين في ت ه اللو ة تظنر 

أوروبا،  يث مواكبة الناس مع عالم سريع الت ير، ومحاولة النروب من الحرب. 

فقد تجسدت الصورة التشاؤمية من خلال فوضى الحرب والتي انعكس  في 

ن فوضى الحيوانات والعالم ال ي تعيش فيه. ك لب تجسد التشاؤم من خلال قل

 اللو ة ال ي تمظنر في خعوطنا المتقاطعة بشكل مائل وألواننا الانفعالية.

ان ما دفع )مارك( لتمثيل موضوعة الحرب ت ه تو العامل السياسي  فقد جسّد ت ا 

الحدث باعتباره الأكثر تأثيرا على العالم في بداية القرن العشرين ليشكل الفنان من 

الحرب من خراب ودمار للعبيعة بما تحتويه خلاله وثيقة تاريخية على ما تحدثه 

 من كائنات.

 (3أنموذج العينة )

م، يي  على 1916اسم الفنان: غوستاف كليمن ، اسم العمل: الموت والحياة، 

 سم. 178×  198كانفاس، 

 

 

 

 ا

 

 

 

 لوصف العام:ا

العمل الفني مكون من جزأين يمثل أ دتما "الموت" من جنة اليسار، وال ي 

صوّره الفنان بجمجمة تحمل صولجاناً، أما باقي الجسم فعبارة عن ألوان تمثل 

رداً  تسوده المسحة الزرقا  ويحتل نقش الصليب الأسود اللون السيادة فيه. ويمثل 

لثاني "الحياة" من جنة اليمين، والتي عبر عننا الفنان بمجموعة أشخاص الجز  ا

 ادمية تشمل كل الاجيال البشرية، بد اً من العفل والفتيات والنسا  والرجل والجدّة.

 تحليل العمل:

تمثل لو ة الفنان تعبير مجايي يبحث عن الحياة  ببعانة خبيثة. ت ه الحياة التي 

تمثل أعمار مختلفة، من العفل ؤلى الجدة، ففينا دائرة تتكون من جميع الأجيال ل

 الحياة لا تنتني. فني تكرر نفسنا في تنوع واطراد.

فصوّر في الجنة اليمنى من اللو ة الحياة، وفينا عددا من الشابات م عجعات 

على سرير من الزتور. ك لب تعكس اللو ة رجل ع لي يحمل وا دة من النسا ، 

أي ا ملقاة في منتصف المجموعة. وللأعلى مننا طفلاً مع رؤية امرأة مسنة 
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تمسكه ا دى النسا  العاريات. وقد ركز الفنان على شكل المرأة أكثر من باقي 

الأشكال كي يعبر من خلالنا عن الحياة، فالمرأة تي المععا  ال ي لا يتوان عن 

 تجديد الحياة.

، ي كرتم الفنان بالموت وفي خ م الحياة وربيعنا، والفر ة التي تكتنف الحياة

ال ي يحد من فر تنم ويحدد مصيرتم وتلاكنم، فقد صوّر الفنان الموت بصورة 

 الحاكم والمسيعر على  ياتنم لي في علينم ملامح القلن والتشاؤم مما تو اتٍ.

أظنر الفنان ملامح الأشخاص بخعوط لينة دلالة على وداعة الحياة، في  ين 

ت بملامح الجمجمة واليدين بصفة الكآبة فني، أي أظنر الخعوط الممثلة للمو

الخعوط، غير منسجمة وغير مستقرة، بالإضافة ؤلى الخعوط المتقاطعة في ردا  

لة لعلامة الصليب. كل للب يحيل على الصلابة والخشونة وانعدام  الموت والمشكِّ

 الر مة.

ما بين الألوان ؤن الالوان التي مثل  الحياة في لو ة )كليمن ( لات بنجة وتنوع 

الباردة والحارة، ولات مسحة مشرقة ناعمة الملمس عدا ألوان جسد الرجل التي 

تظنر بنيةّ غامقة، كنوع من ؤ داث التنوع في الو دة الفنية، أما ألوان الموت 

 فتظنر داكنة ولات ملمس خشن كدلالة للبؤس والقلن المحمّل به.

الأشكال التي تمثل الحياة باتسامنا ك لب نجد أن الفنان عمل على ؤظنار ملامح 

بصفة الواقعية دلالة لمعرفتنا بالواقع والحياة، وعلى العكس من للب جسّد الموت 

بشكل خيالي غير واقعي )محرف( دلالة على عدم معرفتنا بكينونته. مما يزيد من 

تشاؤمنا تجاته. وت ه الفكرة عزيتا الفنان في اعتماده الف ا  الم لن بالنسبة 

حياة ومحدوديتنا، وك لب اعتماده الف ا  المفتوح بالنسبة للموت ولا محدويته لل

 ومعلقيته، وعدم ؤدراكه.

اعع  اللو ة توايناً دراماتيكياً غير متناظراً بين الموت والحياة، فيععي "الحياة" 

 جمال رائع من جنة، ومن جنة ثانية يععي الموت طابع القبح.

 

 (4أنموذج العينة )

م، يي  على كانفاس، 1919-1918 ،: ماكس بيكمان، اسم العمل: الليلاسم الفنان

 ,Kunstsammlung Nordrhein-Westfalenسم،  153×133

Düsseldorf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الوصف العام

يمثل العمل الفني مشنداً مروعاً لعملية غزو عائلة أثنا  الليل وفي وسط غرفة 

ص يرة، ؤل يظنر ثلاثة رجال يتسللون ويشنقون الرجل وي تصبون المرأة 

فل بعيدا. ففي يسار المتلقي يظنر أ د ال زاة والسرّاق يجر بحبل أو ويأخ ون الع

قععة قماش ليشنن الرجل على أريكته ال ي يمد يده اليمنى نحو الأسفل أما يده 

اليسرى فقد قام أ د السراق بلينّا بقوة للسيعرة على  ركته. أما السارق الثالث 

بعد أن كان  واقعة في الأرض.  فيظنر في يمين المشند مقيدا المرأة معلقا يدينا

 وفي يده الأخرى يمسب بالعفلة التي تت رع له كي يتركنا.

وقد لون  أغلب مسا ة التكوين بالألوان الشا بة التي تميز الأجساد البالية 

 والمع بة، وظلالنا القاتمة التي تتشابه مع ألوان الف ا  المحيط.

 تحليل العمل:

ن( بالخعوط الحادة لات الاتجاه المائل والتي توضح يتمثل التشاؤم في لو ة )بيكما

القساوة والقلن الل ان يع يان على جو الممارسة الليلة للسراق واستلابنم  قوق 

 الناس البسعا .

اعتمد الفنان الألوان الشا بة القريبة من اللون الحيادي وتدرجاته كدلالة على 

 التعبير اللوني الداكن. الكآبة التي تحيط المشند بأكمله ؤل يسود المشند

أما الأشكال فقد ظنرت واقعية مرسومة بأسلوب تعبيري درامي عوّل عليه الفنان 

ؤلى ؤبراي الحركة العنيفة في أشكال الرجال الثلاثة دلالة على العنف ال ي 

يتحكمون ؤليه كسلوك عدائي يميزتم عن الأشكال الأخرى التي تمثل أفراد العائلة 

ة ؤثر مفارقتنا الحياة، ما عدا العفلة التي يكتنفنا الخوف والتي والتي تظنر ساكن

تلجأ ؤلى المناجاة والت رع من أجل اخلا  سبيلنا ومنحنا الحرية. كما رسم  

الأشكال بملمس خشن جرا  تفعيل الفنان دور الخعوط الحادة المائلة، الكثيفة 

خلال عدم اعتماد الفنان السمب. علماً أن الأشكال تش ل مسا ة التكوين بأكلمه من 

 الف ا  في تكوينه.

أععى الفنان تكوينه توايناً  راً في توييع أشكاله المتباينة و التي تبدو لات تدرج 

 للون الحيادي وبإيقاعات غير رتيبة لألوان المسا ات الم يئة وظلالنا ال امقة.

ل وتفكيب عبرّ الفنان في منجزه ت ا عن  دث واقعي اجتماعي يحصل نتيجة انحلا

البنى الاجتماعية التي غالباً ما تجي  متأثرة بالواقع المعاش والتي أسقعنا الفنان 

في تشكيليه بصورة تعبيرية مسجلاً  الة القبح والمأساة التي يتعرض لنا ثلة من 

 المجتمع.

 الفصل الرابع

 النتائج والاستنتاجات

 :النتائج -أولاً 

 طار النظري، عن النتائج الآتية:لإا  به اأفري تحليل عينة البحث،  ف لاً عما ج

شمل  التعبيرات الفنية التشاؤمية كل أشكال الكائنات، معوّلة في ؤبراي تشاؤمنا -1

على الأشكال الآدمية بصورة ت لب باقي الكائنات، والتي ظنرت في نمالج العينة 

وية بالنسبة (. في  ين أن الأشكال الحيوانية والنباتية يععينا أتمية ثان4،  3،  1)

 (.2للإنسان المعّ ب. والتي تمثل  في نمولج العينة )

، 1تمثلّ التشاؤم في رسوم التعبيرية الألمانية بالخعوط المائلة في نمالج العينة )-2

( والتي اعتمدتا الفنان لإبراي التشاؤم من خلال القلن ال ي يعاني منه تجاه 4،  2

 الواقع المرير. 

وم التعبيرية الألمانية عن طرين الألوان الداكنة، والتي تمثلّ التشاؤم في رس-3

تو ي بعتمة الحياة وظلامنا، كما تو ي بالبؤس المسيعر على الإنسان وغياب 

 الأمل المشرق. والتي ظنرت في كل نمالج العينة.

اعتمد الفنان التعبيري الملامس الخشنة المعبرة عن العنف والقوة والبؤس. -4

 نمالج العينة.والتي تظنر في كل 

تمثل التشاؤم في رسوم التعبيرية الألمانية في ف ا  م لن يوضح محدودية -5

 (.4،  2الحياة وعدم استمراريتنا وغياب الأمل. وال ي يظنر في نمالج العينة )

عوّل الفنان التعبيري الألماني على تمثيل التشاؤم في رسومه عن طرين -6

(. أما 3،  1ويظنر للب في نمالج العينة ) الأشكال الساكنة التي تو ي بالموت.

( لتو ي 4، 2الأشكال المتحركة فقد ظنرت لات  ركة عنيفة في النمالج )

 بالفوضى وانعدام الندو  والرا ة.

ضمّن الفنان الألماني رسومه تعبيراً تشاؤمياً عن طرين الإيقاع غير الرتيب في -7

 ي ينتابه.( كدلالة على القلن ال 4،  1النمالج العينة )

 الاستنتاجات: -ثانياً:

يعد التعبير المتشائم البنية الرئيسة التي ينعلن مننا الرسم التشكيلي الألماني -1

 وال ي ظنر في بداية القرن العشرين.

تعد التعبيرية الألمانية الحركة الفنية الو يدة التي شمل  كل ق ايا الحياة السلبية -2

 اطنا بالأساليب التعبيرية.وممارساتنا ومننا التشاؤم. واسق

شكل  التعبيرات السيكولوجية لفناني التعبيرية الألمانية ملامح تشاؤمية أفريتنا -3

قواتم العقلية والتخيلية في اعتمادتم أساليبنم التعبيرية المو ية بأبعادتا الإنسانية 

 في أوج عنفواننا.

و ؤليه الفنانون المعاصرون بفعل تعد التعبيرية الألمانية مرجعاً تشكيلياً ثقافياً يرن-4

تناولنا الموضوعات المتعلقة بالإنسان و زنه وا ساسه بوجوده بمسحة تشاؤمية، 

 باعتباره محور الاتتمام العام.

  :التوصيات -ثالثاً:

 في ضو  ما أسفر عنه البحث من نتائج واستنتاجات، يوصي البا ث بما يأتي:

الثقافة العامة  ول موضوعة التشاؤم كوننا الافادة من البحث الحالي في ؤغنا  -1

موضوعة  اضرة في البنية المجتمعية، وبالتالي امكانية ا توائنا ومن ثم العمل 

 على ت ليلنا، لأننا تودي سو اً بالمجتمع والأفراد على السوا .

اطلاع البا ثين في مجال التربية الفنية وعلم النفس على الدراسة الحالية ل رض -2

 لمحكات والمفاتيم اللايم استبعادتا من لتنية العفل ونفسيته.تحديد ا

 المقترحات: -رابعاً:

 استكمالاً للبحث الحالي يقترح البا ث ؤجرا  الدراسات الآتية:

 ملامح التفاؤل والتشاؤم في الرسم الأوربي الحديث.-1

 ملامح التفاؤل والتشاؤم في فنون ما بعد الحداثة.-2
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 الرسم العربي المعاصر.تمثلات التشاؤم في -3

 المصادر:
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 .2008، دار ا يا  التراث العربي، بيروت، 1، واخرون: المعجم الوسيط، طا مد، سيد ناصر [3]

، معبوعات جامعة 1الأنصاري، بدر محمد: التفاؤل والتشاؤم المفنوم والقياس والمتعلقات، ط [4]
 .1998الكوي ، الكوي ، 

الثقافية  ، ترجمة: فخري خليل، دار الشؤون1أوتر، تورس : روائع التعبيرية الألمانية، ط [5]
 .1989العامة، ب داد، 
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 ب ت.
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Fig. 95. التعبير 

 

 التحليل( خبرا  استمارة 2ملحن )

 أ.د. قاسم  سين صالح/ علم نفس/ جامعة ب داد. -1

 م.د. اسرا  عبد الحسين علي/ علم نفس تربوي/ جامعة سومر/ كلية التربية الأساسية. -2

 أ.د. كاظم نوير كاظم/ تربية تشكيلية/ جامعة القادسية / كلية الفنون الجميلة. -3

 تربوية/ جامعة بابل / كلية الفنون الجميلة. تقنيات –أ.د. كاظم مرشد لرب/ تربية تشكيلية  -4

 رسم/ جامعة بابل / كلية الفنون الجميلة. –أ.د. سلوى محسن  ميد/ فنون تشكيلية  -5

 


